کتاب » عارف حكمة ا م وملاحظات على تحقيقه 


و غارف حكمة ‏ حياته وماثره ؛ او « شهي النظم 1 ترجمة شيخ الوسلام 
عارف الحكم » تأليف شهاب الدين أبي الثناء محمود بن عبداش الالوسي 
(۱۲۰۷- ۱۲۷۰ھ ) . حقق نصوصه وخرج احادیثه وعلق عليه الدكتور محمد 
العيد الخطراوي . دمشق ‏ بروت ١‏ مؤسسة علوم القرآن ومكتبة دار التراث 
بالمدينة المنورة ط۱ ۳/۱۹۳ - ۲٤۷‏ ص . يطلب من الوكالة العامة 
للتوزيع ‏ دمشق . ص . ب +17١‏ الحلقة رقم (۲ ) من سلسلة ( دراسات 
حول المدينة المنورة) . 

١‏ غارف حكمة : عارف حكمت » لان الاسم تركي ( عثاني ) ويرسمه 
أهله وصاحبه والألوسي بالتاء الطويلة (حكمت ) : فلهذه التاء معنى ودلالة 
تاريخية » ثم إنها هكذا وجدت فاماذا التصرف بها . ولا عبد في الذكور من اسمه 
حكمة . 





السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك إسنة سبع وأربعين وسبعائة هلالية 
هجرية . 

وصفحات الكتاب )١155(‏ في الأولى عنوان الكتاب والأخيرة خالية من 
الكتابة » وف الصفحة ١4‏ سطراً . والخط حسن واضح ٠‏ إلا أنه لايخلو من 
التحر بف والخطاء : 
الحواشي : 
١‏ انظر و«الدراسات العربية في المائيا ‏ تطورها التأريخي ووصفها ال حالي» للأستاذ البرث «يتربش ‏ أستاذ 

الدراسات الإسلامية في جتامعة جوتتجن . 


ا يمسن الرجوع إلى البحث الممتع الذي نشره الدكتور خليل أبو رحمة من جامعة اليرموك في عملة «ممهد 
المخطرطات؛ في الكويث [م ۰ ج ١‏ تاريخ جمادى وشوال ستة ١1٠5‏ عن 78/541  ]1‏ عن الراعي 
النميري وشعره . 

۴ كذا في الأصل ولعل الصواب (أن سيد البلاغة) . 

4س كذا ولعل الصواب (لم يفضل) . 


ا 
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؟ - لقد تصرف ( المحقق ) بالعنوان على خلاف مقتضيات ر علم التحقيق ¢" 
أي انه لم يحتفظ بالعئوان الأصلىي ٠‏ الذي اختاره المؤلف نفسه .» وهو و شهي 
النغم . . : » فلم يجعل المؤلف عنوان كتابه «عارف حكمت » . 
فليكن بعد أن يذكر العنوان الأصلي أولا هكذا : «شهي النغم . . . » [ أو 
'عارف حكمت : حياته ومأثره ] . : 

ثم إن المحقق » حين تكلم على عمله في التحقيق ( ص ١١‏ ) لم يذكر للقاريء 
أنه غير العنوان الأصلى أو تصرف فيه ! 

۳ ذكر من مؤلفات الألوسي ( ص 186-1٠١‏ ؛ وريح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني » . وقال ( طبعة المطبعة المثيرية بمصر في ائنى عشر 
مجلداً ). وفي « فهرست المطبوعات العراقية » لعبدالخبار عبدالرحمن أنه ( ٠١‏ ) 
جزءاً في )١١(‏ علدا » ثم انه ذكر سنة الطبع 65ه/1597730م . 

وقال المؤلف : (وكان الطبع الأول مرة في مطبعة بولاق بمصر سنة ١7١1١‏ ف 
تسعة مجلدات ضخام ) » ويزيد.«-فهرستت المطبوعات العراقية » مايدل على أن 
الطبع استغرق عدة سنوات190217 ه181 - ۸۳ 1847م . 

وذكر والفهرست » طبعة أخرى هي : القاهرة » مؤسسة الحلبي للنشر 
والتوزيع 4م نحقيق محمد زهدى النجار . 

وكان المناسب أن بيدأ المؤلف بأقدم الطبعات , 

4 وذكر من المؤلفات ص ١9‏ : «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في 
الذهاب والإقامة والإياب » ( طبع بمطبعة الشابندر ببغداد سنة ۳۲۷١ه)‏ . 
ونقل في وصفه أقوال آخرين بدون أن يدل على رؤيته إياه واطلاعه عليه وإفادته 
منه . وهذا يقلل من قيمة عمله , لا هذ1-الكتاب من صلة مباشرة بالكتاب 
الحقق » ولآنه يتضمن وصف رحلته من بغداد إلى أستانبول قاصداً عارف 
حكمث شيخ الرسلام هناك ؛ ثم العودة إلى بغداد . ولعارف حكمتث مكان 


Vi" 


وأسع جداً من الرحلة «وغرائب الاغتراب » . 

ومن الزيادة في وصفها ( حقوق إعادة الطبع محفوظة لنجل المصئف ... 
السيد أحمد شاكر أفندي الألوسي ) '( طبع في مطبعة الشابندر في بغداد على نفقة 
صاحبها . . . ) ويقع الكتاب في ( ٤۵١١‏ ) صفحة تسبقه في المقدمة (؟١)‏ 
صفحة للفهرس . 

م تحدث المحقق ( ص ٠١‏ ) غن اسم الكتاب فقد ورد مرة آنه « شهي 
النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم » » ومرة أنه « شهي النغم في ترجمة 
شيخ الإسلام وول النعم » وصوس الأول ر( کا هو مشت بظاهر النسخة 
المخطوطة ) للكتاب . وتذكر هنا مالم يطلع عليه من « غرائب الاغتراب » فقد 
قال المؤلف الألوسي نفسه وهو يتحدث ص ١١7‏ (عن شيخ الإسلام ... في 
نعوته الباهرة رجل الدنيا والآخرة ) » ص ١7‏ ( وقد ذكرنا بعض ذالك في كتابنا 
شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام وولي النعم ) . 

ذكر هذا في كتابه و غرائب الاغثرات » وص 17 ۱۳۳ ) وواضح أن 
المؤلف الألوسي كتب ترجمة غارف حكمت وهو يعتزم التوجه إليه يشكو عزله » في 
الآستانة » فقد قال لما وصل إسلاميول والثقى بأحمد عارف حكمت لأول مرة 
وص ١١7‏ ) : ( سيدي وسندي السيد أحمد عارف بك أفندي وقد أفردت ثرحمته 
بالتدوين وقدمتها إلى حضرته المشبهة حظائر عليين ... ) . 

يتضح من هذا أن « ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم » أسبق في التأليف من 
غرائب الاغتراب » . ويكفي أن يصرح الألوسي نفسه بما صرح . 

يبقى أنك تجد في كتاب « ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم » وهو « شهي 
النغم ... » أخبار؟ وأمورآ متأخرة عن تاريخ اللقاء الأول ولا تدل هذه 
بالضرورة ‏ على تأخر تأليف الترجمة عن وغرائب الاغتراب» وإنما تدل على أن المؤلف 
الالوسي شرع بعد اللقاء الأول يزيد على الترحمة مايراه مناسيا مما يجد له من 
أخمار وآراء ومآثر . ومن هذه الزيادة ما يمكن أن يعود إلى أيام الرحلة نفها . 
ومنها ماكان لدى العودة وبعد تأليف « غرائب الاغتراب » ( تنظر ص 751 ) - 


YEY 


ولم تطل حياته فقد وصل إلى بغداد في ( خامس شهر ربيع الأول ثالث شهور سنة 
تسعة وستين بعد الآلف والمائتين . . . ) وتوفي في الخامس والعشرين من ذي 
القعلة سنة *٠/اااه‏ . 

15 ترجم المحقق للشهاس الألوسي ( ص ص ١١‏ س ۹( ولو اطلح على 
« غرائب الاغتراب ه لوجد مادة نافعة للترحمة ويكفي أن يكون من فصولا تراجم 
لشيوخه ء بل ترجمة لوالده بل ترجمة ( ذاتية ) للمصنف نفسه ( تنظر ص ص ٠‏ 
۵ ... ) وفيها يحدد ميلاده ب ( قبيل ظهر الجمغة رابع عشر من شعبان . . . ) 
وفي هذه الترجمة السبب الصريح في الرحلة إلى شيخ الإسلام بالآستانة يشكو إليه 
حاله وقد عزله محمد نجيب باشا من منصبه مفتيآ للحنفية يبغداد , 

۷ تكلم المحقق ص  )7”١‏ على مكتبة عارف حكمت . ونزيد أن في 
و غرائب الاغتراب » ما ينفع وجدى مباشرة . 

ان لعدد من التقاريظ والإجارّات الواردة في « شهي النغم » مشابباً أو 

مطايقا 2 |( عراب الاغتراب ۾ ومن سم فهر يعن ف التحقيق ؛ وكذالك 

5 ذكر المؤلف الالوسى ف مقلامة كتابه و شهي النغم » : ( (.., نخرجك 
من زوايا الزوراء .. ...) يقصد بدء رحلته إلى إسلامبول . وذكر المحفق في 
الحاشية : الوك یداد . وكات خروجه منبا سنة 7710 ) وازيدٌ أن المؤلف 
خد خروجه في «غرائب الاغتراب» باليوم والشهر : (غرة جمادئ سلة . . . ) 
بقصد جادى الآخرة ( تنظر ص > ) . 

. سدص الى ( ظهور الشمس ف رابعة البار ) : رائعه النبار‎ ٠ 

١ص‏ 166 س ( وله تقاريض ) لرسم تقاريض بالضاد هذه وجه معجمي 
ولكن الأولى 0 برسم بائظاء ۽ فهكذا ترد غيادة ۽ وهركذا ورديب ل «(غرائب 
الاغتراب ». وفي هي النغم » نفسه (ص ۱۵۷ ) . 

؟١‏ سس ص ١58‏ (وقد قيل : 
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إن الكلام لفى الفؤاد وإنمفا جعل الكلام على الفؤاد دليلا 

قال المحقق : ( وهذا البيت من شعر الأخطل ) ولم يُؤُلْف عن الأخطل ( وعن 
صاحبيه جرير والفرزدق ) هذه المعاني العقلية إنها إن كانت في العصر الأموي 
فاولی أن تعود إلى البصرة وشعرائها المتأخرين قليلا ‏ أو كثيرآ ‏ عن الأخطل . 
وكم كان مناسباً أن يعود المحقق إلى ديوان الأخطل ويؤيد به نسبة البيت . 
رجعت إلى ديوان الأخطل الذي نشره صالحاني فى) وجدت البيت ٠‏ وإلى ديوان 
الاخطل ( صناعة السكري ) تحقيق : قباوة فا وجدت البيت . استعنت بالدكتور 
حاتم الضامن فافاد أنْ سبق له العلم بالبيت من حيث هو بيت ثم رجع فوجد أنه 
ما استشهد به ابن هشام في « شذور الذهب » قال : ر قال الأخطل ) . قلت : 
هذا لا ينفعنا كثيرآ فاين هشام متآخر ( جدًا من القرن الثامن ) ولم يكن الأخطل 
من اهتهامه وزاد الدكتور الضامن أن صالحاتي أثبت هذا البيث مع بيت يليه في 
ماذحق ديوان الأخطل نقلا عن ابن هشام . قلت ٠:‏ وهذا لا يغير شيئا من 
الحقيقة . 

وأفاد الدكتور الضامن بن البيت ورد ( مع بيت آخر ) في ١‏ البيان والتبيين » : 
(وقال آخبر)22 . قلت : لو علم الجاحظ أنه للأخطل لنسبه إليه . والبيت - 
ورواية الحاحظ ‏ يؤيد أنه من بيئة عقلية كالبصرة2 . 

۴ص : "117 : 
وكذاك أنت أجدت من قضى أعلى. القضاة وأعظم الأحياء 

قال المحقق في الحاشية ؛ ( كذا في الأصل ) . 

وأقول : صحيحه في وغرائب الاغتراب » رص ۳۷۴ ) : (وكذاك أنت 
محدث ممن تقفى ...) 

4س ص ١584‏ وغبرها ص 174 » 4١1؟‏ يرد رسم مشائخ » مشائخه بالهمز 
وهكذا كائوا يرسمون في عصر ال مؤلف ‏ كما يبدو ولكن الصحيح الذي يمسن 
أن يبه عليه المحقق : مشایخ › مشاخه بالیاء , 


>, 


6 دص ١١7‏ ( ولا يبعد أن يكون قد أخذه كله بالمرة) . 

تنفع لمن يؤرخ ورود ( بالمرة ) في الكلام ‏ وهي من الاستعمال المتآخر زمئاً . 

5 ص 7١”‏ ( شطر التاريخ يقصد التأريخ بالشعر . وقال المحقق في 
الحامش ( هو تاريخ إجازته للشيخ بالحساب الأبجدي . . . ) . 

وأقول : إن للتاريخ بالحساب الأبجدي اسما نخاصاً هو حساب ( الجَمْل ) 
پيم اليم وتشديدك ليع . 

۷ ص ۲۲۸ ( حقائق الألفاظ اللغوية الغير الداخملة فيه . . . ) . 

تنفع من يؤرخ دخول الألف واللام على ( غير) . وهو من الاستعمال المتآخر 

ووردت ص ۱۲۲ (السافر حانه ) . 
۸ م يتبع المحقق في « مراجع التحقيق » ( ص ۲۴۲ ) أي نظام منبجي 
وم يلتزم التسلسل الهجائي للمراجع". وربما"اكتفى من المرجع بقليل لا يكفي كأن 
بقول : ( العير لالؤمام الذهبي ) .و رد امۇلفات الألوسي نفسه في المراجم 
وذالك يمكن أن يعني أن المحقق لم يرجع_إليها . 

١5‏ یکن أن نضيف إلى مراجع دراسة الالوسي كتاب استاذنا الدكتور محمد 
مهدي البصير : « لبه العراق الأديية » » بغداد ؛ مطيعة المعارف 
255 ص ص ۲۱۹ 75١‏ وقد وقف خصوصاً عند « مقاماته ع 
و«غرائب الاغتراس » و١(‏ شعره»ة. 

ونضيف كذالك كتاب الأستاذ عباس العزاوي ( المحامي ) ١‏ ذكرى أي 
الثناء الألوسي و . بغداد . شركة الطباعة والتجارة ۱۹0۸/۱۳۷۷ . 

) الشاب السري : أحمد عزة أفندي العمري‎ ( 8٠ سا ص‎ ٠١ 

أترى ( عزة ) ورد في الأصل على هذا الرسم ( بالهاء ) أم أنه رسم ( عرِّت ) 
كيا هو المألوف: انذاك وبدلالة العصر العثاني أو التأثر به ؟ أرجح أنها ‏ في 
الأصل ‏ (عزت ) . 

* ن لا 


من مراجع المحقق عن العمري «١‏ الأعلام » : 174 وهو في الأعلام ‏ أعلام 
الزركلي 5 : (أحمد عزت ) . ' 

۲١‏ ص ۸۷ : ( وقع في مجلس عارف حكمت سؤال عن معنى بيتين من 
الشعر ( فتحيرت بزات أفكار من حضر حظيرته المنورة . . 

ويش رح المحققي ( البزات : جمع برة ۽ وهي اينه ) . 

أترى الأصل ورد على ( بزات ) بتاءٍ ؟ 

أما يكون الأفضل ( براة ) جمع بازي » والبازي يصيد . وتميرت أفكار 
الحاضرين بصيد المعنى المطلوب . وفي المؤلفات القديمة مااسمه: وصيد 
الخاطر » لا بن الحوزي . 

ا 
لولاهم 2 الي ماذاع دعيكا لله : حي عل الصلاة راا 
ولاهم فوق المنابسر ملارقي رَاقٍ ‏ ىا الحديث مُعنْعنا 

| فتح القاف شن زق والصحيح كبر كبر القاف انپا رق كرضي . 

راق : في الأصل ( الراقى ) بمعنى أن المحقق تصرف بالأصل » وهذا يجوز 
إذا جاز ‏ في حالة وضوح الخطا على وجه لا نقاش فيه » مع استحالة صدوره 
عن المؤلف الأصلل . وليست حال ( الداعي ) و( الراقي ) من هذه الجال , 
وكان للمحقق _إذا كان ولابَدٌ أن يبقي الأصل على أصله » ويسجل 
ملاحظاته للوجه الذي . يذهب إليه في ذيل الصفحة . 

وتتكرر الخال ... ولا يخلو المحقق ‏ أحيانا ‏ من صواب ... ولكن 
النقاش - أصل النقاش فيا لا يتضح فيه الخطأ أو ما يبقى فيه للمؤلف وجه . 

جاء في متن ص ٠١١‏ ( . .. وأضحى الفلك دائرآ بكسوته الخضراء فرحا 
بهذا الموق حوران مُوَلْدِ أسكره بُعْدَ الثاي, وصّال الأحباب ... ) 


Yo 


والمعنى منسجم ولكلمة ( مُوْلّةَ ) » مناسبتها للمطلوب . 

ولكن المحقق سمح لنفسه ان ير ( مُولَهِ ) ويضع موضغها ( مولدي ) وهذا 
غير صحيح في علم التحقيق . موه في حاق مكانها و( مولدي ) نسبة ‏ فيا 
يبدو س إلى حفلات ( المولد النبوي ) متصلة بالتصوف - بوجه من الوجوه ‏ 
وليست هذه النسبة من مألوف اللغة : ثم ماذا كان يمنع لو أبقينا الأصل ( مولّه ) 
على أصله وفي مكانه من المتن . ونثبت وجة نظرنا بالمولدي في ذيل الصفحة ؟ 
وتنظر ص (۲۲۸ ) . 

۳ س ۱۳۹ جاء في المتن : ( الذي . . . لو حاز الفجر بعض ضيائه لا 
وجد إلى أن تكور الشمس وتمور الجرباء : غيهب . . . ) 

قال المحقق ف ديل الصفحة : : الحرباء : السياء . 

وقول وارد ؛ ولكنه قد يثير تعجبٌ قاري ٠‏ فيكف تكون السياء : الخرباء 
وهنا يتول ٠‏ اساي : (الجرباء : السماء » سميت بذلك لموضع 
المجرة كأنها جَرِبّت بالنجوم ( . . ).وقيل الحرباء من السماء الناحية التي لا يدور 
فيها فلك الشمس والقمر) . 

بيقي. في الف دك 290 تقول عن أرّض ممحلة : جرباء . 

ويمكن أن يزول الشك بوجود يمور مع الجحرباء . والآية الكريمة > # يوم تور 
الساءُ مورا ¢ 

٤ص١٣١۱‏ : (حيث أي ... ) : حيث إني 

۵ ص ۱۱۱ ( راس الجحاجح في النبى ) 

وي الشرح : (الجحاجح . مع ججح ( بالفتح ) وهو السيد السمح 
الكريم ) 

صحيح أن ( الجمحجح : السيد الكريم ) 

ولكن الأولى أن يرد في مفرد الجحاجمح : الجمحجاح ‏ أو أن يرد الاثنان مع ؛ 


Yo 


الجحجح والجحجاح إذا كان ولاب . 
5_ ص *15 في الحاشية يقول المحقق : ( يشير إلى قول المتنبي : 
وَين الرضا عن كل عَيْبٍ كليل كا أنْ عَين السخطٍ تَبدِي المساوياً 
والبيت ليس للمتنبي . وإنما هو لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب - ينظر في مجموع شعره الذي عمله الأستاذ عبدالحميد الراضي ٠‏ بغداد 
۵ س ٩٩‏ . 


۷ ساس 7١١‏ ( الشيخ أحمد الطحطاوي الحنفي ) وفي الحاشية : ( أحمد 
الطحطاوي ) : كذا في الأصل ء والصحيح ) الطهطاوي .... (الأعلام ١‏ : 
16 ). ظ ظ 

أ في ذهتي > وحلال قراءات سابقة عن الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي › 
رها ورد كذالك الطحطاوي » وكأن طهطا تلفظ - كذلك ‏ طحطا . 

ب رجعت إلى ١‏ الاعلام » (46/1* ) فوجدت : وأحمد محمد بن 
إساعيل الطهطاوي . . . ان أباه روعي (:تزكي ) حضر إلى مصر مُتَقَلِدَا القضاء 
بطحطا ( وهي طهطا ) وربما قبل له:(:الطحطاوي:) . وعلى هذا فمن المبالغة . 
أن نعد ( الطحطاوي ) خخطأ « والصحيح : الطهطاوي ) . 

8 - قديشرح المحقق كلمة في مكان . . . وتتكرر هذه الكلمة مرة أخرى في 
مكان بعيد عن الأول من المتن ٠‏ فيقول : ( سبق تفسيرها ) فيصعب بل يستحيل 
على القاريء ضبط المكان الأول . من ذلك ( فروق ) وردت ص 5١17‏ فقال : 
(سبق تفسيرها ) وعلى القاريء أن يببحث في الحوائي ويبحث ليقع ما ¬ 
عليها ص 74( فروق : لقب القسطن؛طينية .. . ؛ ومئاسب في هذه الخال إعادة 
التفسير أو عمل فهرس خاص للأماكن يستدل به على المطلوب . 

يغداد : د. علي جواد الطاهر 
الحروائي : 
را البيتان في رواية الحاحظ  .‏ البيان والتبيين » تحقيق : عبداللام عسد هاروت IAFL OVAEA hk.‏ !عه 
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